
رسالــــة المــــؤتمر العــــاشر لحركــــة النهضــــة
التونسية

, مايو  | كتبه لطفي زيتون

أبناء وبنات حركة النهضة 
إخواني الأكارم أخواتي الفضليات 

أجرت حركتكم مؤتمرها العاشر الذي سيمثل منعرجا حاسما في تاريخها وتاريخ المنتظم الحزبي في أول
ديموقراطية عربية ناشئة وبهذه المناسبة اسمحوا لي بتجلية النقاط التالية:

/ من كل القضايا المطروحة على مؤتمركم يركز الخطاب الإعلامي والسياسي على ما أسماه الفصل
ــاء الحركــة ــارة في ســوء فهــم لــدى أبن بين الســياسي والــدعوي في الحركــة وقــد تســبب غمــوض العب
وجمهورهـا فتصورهـا البعـض تحـولا لحركـة النهضـة مـن حركـة إسلاميـة إلى حركـة لائكيـة كمـا تصـوره
البعض انقساما تنظيميا بين الدعاة والسياسيين وانقسام النهضة إلى حركتين وظنه البعض الآخر
يــع أدوار بين شقين متــواطئين واحــد ســيتولى الســيطرة علــى العمــل المــدني والآخــر علــى العمــل توز

السياسي من اجل إعادة إنتاج النظام الشمولي.. 

والحقيقة أن حركتنا في أي مرحلة من تاريخها لم تتوفر لها مثل هذه الفرصة لمراجعة مسيرتها وتقييم
كسبها والنظر في سياساتها والاستماع إلى مشاغل شعبها وانتظاراته.. 

كانت تفعل ذلك دائما ولكن تفعله في ظروف العمل السري وإكراهات القمع السياسي.. بما جعل
كــثر منهــا يــزة البقــاء واســتجماعا لــشروط المقاومــة أ خياراتهــا اســتجابة لتلــك الإكراهــات وتحقيقــا لغر

خيارات بناءة قاصدة هادئة.. 

منــذ أن أطلــق علينــا عــالم الاجتمــاع التــونسي تســمية “الإسلام الاحتجــاجي بتــونس” الــتي وقعــت في
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يـة آذاننـا إيجابيـا وقـد كنـا شبابـا متحمسـا متـأثرا بأجـواء الثمانيـات الـتي تصاعـدت فيهـا الحركـات الثور
يتها وتدخلها فتحولت التسمية سجنا لنا فانعكست في سلوكنا توترا مع الدولة التي وفرت بديكتاتور
السافر في مسالة الهوية التربة الصالحة للمواجهات المتواصلة التي بلغت أوجها في بداية التسعينيات
حملة استئصال شاملة ضد النهضة انعكست سلبا على استقرار البلاد ووضعية الحريات والدين

والأخلاق والتعليم والثقافة. 

في بدايــة التســعينيات ومــع توســع المواجهــة بين الحركــات الإسلاميــة والأنظمــة المتســلطة في المنطقــة
أطلقت الأكاديميا الغربية على الظاهرة مسمى “الإسلام السياسي” ذلك المصطلح الذي لقي ارتياحا
في نفــوس مــن أطلــق عليهــم ليتحــول مــرة أخــرى إلى ســجن جديــد يجعــل مــن الإسلام أداة للصراع

السياسي والتنا بين الدولة وقطاع من المجتمع وينزع عنه صفة المرجعية الجامعة.. 

النهضة تتهيأ اليوم للخروج من سجن المصطلحات إلى ساحة الوطن الرحبة لتعيد ترتيب أولوياتها
بمــا يناســب أولويــات شعبهــا ولتســتجيب لحاجــات الدولــة التونســية وتنــد في معاركهــا ضــد الفقــر
والبطالــة والإرهــاب والجريمــة المنظمــة والانهيــار الأخلاقي وتــدهور المنظومــة التربويــة واختلال ميزان

التنمية وضعف آليات الرقابة ومقاومة الفساد. 

هذا ما نعنيه بالتخصص في الشأن السياسي الذي هو الشأن العام ولنمنح لبقية المناشط الفرصة
لتعود إلى حاضنتها الطبيعية جزءا من المجتمع المدني…

/ تــدخل حركتكــم مؤتمرهــا وقياداتهــا موحــدة حــول الخــط الســياسي المبــني علــى التوافــق وتقــديم
المصلحة الوطنية العليا على المصلحة الحزبية والوحدة على الانقسام والمشترك على الخاص. 

ومــا ترونــه أحيانــا مــن تصاعــد اللهجــة بين القيــادات هــو مــن قبيــل التــدافع والحمــاس الــذي يســبق
المناسبات الانتخابية في كل المؤسسات والأحزاب الفرق أن الأحزاب المتقدمة قد نجحت في إدارة هذا
التنـافس في إطـار مؤسـسات وقـوانين ونحـن مازلنـا نتطلـع إلى ذلـك.. في انتظـار ذلـك يجـب أن نصـبر

على المبالغات وحتى الاتهامات التي في العادة ينال دعاة الإصلاح منها النصيب الأوفر..

النخبة موحدة حول الخيارات الكبرى متنافسة على المواقع للتأثير والفعل وليس للاستفادة المادية
والشخصية. 

قد يختلف البعض مع قائد الحركة ومحرك العملية الإصلاحية والتطويرية الشيخ راشد الغنوشي
ولكن قطعا ليس هناك خلاف يذكر حوله ولا حول قيادته. 

/ رهان المؤتمر العاشر ليس تحويل النهضة من حركة إسلامية إلى حركة علمانية كما يروج البعض
فهذه المسميات ليس لها معنى في نظام ديموقراطي المنافسة فيه على حل مشاكل المواطنين حيث
ليس هناك تنمية إسلامية وتنمية علمانية وليس هناك عدل إسلامي وعدل علماني ومحاربة فقر

إسلامية وعلمانية.. 

الرهان الحقيقي هو تحويل المبادئ العليا للإسلام إلى برامج عملية وحلول للناس.. لا يحب الناس



مــن يزايــد عليهــم في عقيــدتهم ولا في عبــادتهم ولكــن يحبــون أن يتمثــل الســياسي في ســلوكه مكــارم
الأخلاق فلا يكذب ولا يخون ولا يسرق ولا يتكاسل ولا يؤثر ولا يبذر ولا يتكبر ولا يخادع.. 

/ رهـان المـؤتمر العـاشر أيضـا هـو تعميـق الديموقراطيـة الحزبيـة وتوسـيع الممارسـة الانتخابيـة وتقويـة
ية وأجهزة الرقابة الحزبية إلى جانب فتح المجال أمام القيادة لتنفيذ برنامج الحزب في المؤسسة الشور
أفضــل الظــروف… أيضــا تنميــة الرصــيد التــاريخي المناضــل وتأهيلــه مــن خلال مــا سيســتحدث مــن
يبية وكذلك من خلال فتح أبواب الحزب للطاقات الشابة والمتجددة لتجد مؤسسات دراسية وتدر

مكانها وتأخذ فرصتها في خدمة بلادها.. 

/  رهـان المـؤتمر العـاشر هـو إيلاء الشبـاب المكانـة المتقدمـة في إدارة الحـزب وتسـييره مـع مـا يسـتوجبه
ذلك من إبداع الأشكال المتطورة لاستقطابهم وتأطيرهم وضمان المساواة في الفرص.. كما أن من
ـــاته مصالحـــة الحـــزب مـــع النســـاء بعـــد أن ســـاهمت ملابســـات الســـنوات الخمـــس الماضيـــة رهان
والاضطرابات في المفاهيم والتصريحات وكذلك الدعاية السوداء المركزة في إحداث سوء تفاهم على

المؤتمر أن يصدر السياسات والخطوط الكبرى لتجاوزه..

/ أمـا عـن الذيـن يتحـدثون عـن التخلـي عـن المرجعيـة الإسلاميـة فنقـول لهـم أن الإسلام ليـس ملكـا
لحزب أو جماعة 

الإسلام هــو مرجعيــة الدولــة التونســية وهــي المســتأمنة عليــه والشعــب التــونسي هــو خــزان الإسلام
العظيم فكل حزب او شخص يقترب من الإسلام بقدر ما يقترب من الدولة ويخدمها ويقترب من

الشعب تلبية لحاجاته ومشاركا في معاركه ضد الفقر والإرهاب والبطالة والتخلف..

 المصدر: عربي
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